
 تونــس - أثبتت نتائج مجلس شــــورى 
حــــزب النهضــــة الأخيــــر مــــدى الخشــــية 
والتخــــوّف لــــدى الحركة الإســــلامية من 
ســــحب البســــاط من تحت قدميهــــا في ما 
يتعلق بتشــــكل الحكومة الإسلامية، وهو 
مــــا كان واضحا خاصة مــــن خلال إعلان 
رئيس مجلس شــــورى النهضة عبدالكريم 
الهاروني رفض الحركة ”لحكومة ائتلافية 
ومطالبتهــــا بـ“حكومــــة وحــــدة  ضيقــــة“ 

وطنية موسّعة“.
وشدّدت النهضة الاثنين على رفضها 
لحكومــــة ائتلافيــــة تقتصــــر علــــى بعض 
القوى وتُقصي أخرى ملوّحة باســــتعمال 
كل الأســــاليب لمنــــع ذلك، بمــــا فيها خيار 

إعادة الانتخابات التشريعية.
ويعدّ هذا الموقف من النهضة تحديا 
حقيقيا لرئيس الحكومــــة المكلّف إلياس 
الفخفــــاخ الذي أقصى حــــزب قلب تونس 
التابع لقطب الإعلام نبيل القروي والحزب 
الحر الدســــتوري من مشــــاورات تشــــكيل 

الحكومة المقبلة.
وقال الهاروني رئيس مجلس شــــورى 
النهضة في مؤتمر صحافي الاثنين ”طبعا 
نرفــــض أن يقتصر الائتــــلاف على بعض 

الأطراف“.
وتابــــع ”النهضة جــــادّة في طلبها من 
رئيس الحكومة المكلّف بتوسيع التشكيل 
الحكومي وعدم إقصاء أيّ طرف لأن البلاد 
تحتــــاج حكومة وحــــدة وطنية مســــتقرة 
قــــادرة علــــى مواجهة التحديــــات الكبيرة 

والقيام بإصلاحات ضرورية“.
وأكــــد الهارونــــي أنّ مجلس شــــورى 
النهضة أوصى المكتب التنفيذي للحركة 
بالاســــتعداد لكلّ الاحتمالات، بما في ذلك 

إمكانية إجراء انتخابات تشريعية سابقة 
لأوانها.

وقال ”إذا فشــــلنا في تشكيل حكومة، 
فعلينا أن نعود للشــــعب الذي سيأخذ في 
عين الاعتبــــار كل ما حصل في مفاوضات 

تشكيل الحكومة“.
لكن إعادة الانتخابات ســــتكون خيارا 
مؤلما ومجازفة كبيرة بالنســــبة للأحزاب 
والقــــوى السياســــية المشــــكّلة للمشــــهد 

البرلماني حاليا ومن بينها حركة النهضة، 
إذ يرى المراقبون أنه في حال تمّت إعادة 
الانتخابــــات ســــيعاقب الشــــعب أعضــــاء 
البرلمان وأحزابهم بعــــدم التصويت لهم 
بســــبب فشــــلهم في الاتفاق حول تركيبة 
وطبيعة الحكومة التي ستقود تونس في 

المرحلة القادمة.
التيــــار  حــــزب  عــــام  أميــــن  وقــــال 
علــــى  ردا  عبــــو،  محمــــد  الديمقراطــــي 

تصريحات الهاروني، إن ”النهضة وخلافا 
لمــــا يقولــــه قياديها أكثر طرف سياســــي 
يخشــــى إعادة الانتخابات وستصوّت في 

النهاية لحكومة الفخفاخ“.
ولا يمكــــن للنهضة المجازفــــة بالدفع 
بالوضــــع السياســــي نحــــو إعــــادة خلط 
الأوراق من خلال إجراء ســــباق تشريعي 
ثان لاســــيما مع تآكل خزّانهــــا الانتخابي 
خلال الســــنوات الأخيــــرة، وهو ما أثبتته 

نتائج انتخابات 2014 و2019 فبعد أن كانت 
النهضة صاحبة أكبر الكتل الانتخابية في 
المجلــــس الوطني التأسيســــي بـ89 نائبا 
بعــــد فوزهــــا الكبير في تشــــريعيات 2011 
وهــــو ما ضمــــن لها آنــــذاك وضعا مريحا 
مكّنهــــا من تكوين ائتــــلاف الترويكا الذي 
حكــــم إلى أن تعــــرّض لهزة كبيــــرة عندما 
عاشت تونس أول اغتيالين سياسيين في 
تاريخها وسلسلة من الهجمات الإرهابية 

الدموية.
فيمــــا تملــــك النهضــــة حاليــــا كتلــــة 
برلمانيــــة تتكون من 54 نائبــــا إلى جانب 
أنهــــا عاجزة عن تشــــكيل ائتلاف برلماني 
يضمن لها أغلبية عند التصويت، وهو ما 
حدث عندما لم يمنح مجلس نواب الشعب 
ثقته فــــي حكومة الحبيب الجملي المكلّف 
الســــابق بتشــــكيل الحكومة والــــذي كان 

مرشح حركة النهضة لهذا المنصب.
وبالتالــــي، فإن تهديــــد النهضة بأنها 
مســــتعدة للانتخابات مبكّرة ليس ســــوى 
محاولــــة لترجيــــح كفــــة التفــــاوض حول 

تركيبة الحكومة الجديدة لصالحها.
وليس تمسّــــك النهضــــة بجعل حزب 
قلب تونس ضمن الأطراف التي يتشــــاور 
معها الفخفــــاخ للخروج بتركيبة حكومية 
تكســــب ثقة البرلمان حرصــــا على أهمية 
تشــــريك هذا الحزب من جانبها بل سعي 
إلى تحجيم دور الرئيس قيس ســــعيّد في 

مسار تشكيل الحكومة.
وبدأت مخاوف النهضة من دور سعيّد 
البارز في حلّ أزمة تشكيل الحكومة عندما 
كلّــــف الرئيس الفخفاخ بهــــذه المهمة في 
حين أنه لم يكن مرشــــحا من قبل النهضة، 
إذ يعني هذا الأمر سحب البساط من تحت 

قدميهــــا بعد أن كانت لســــنوات تحكم في 
العلن ســــواء عندما ترأســــت الترويكا أو 
عندمــــا دخلت فــــي توافق مــــع حركة نداء 
تونس في البداية ودعمها حكومة يوسف 

الشاهد بعد نهاية التوافق.

ويمكن لتمسّك النهضة بحكومة وحدة 
وطنية موسّعة ورفضها لحكومة ائتلافية 
ضيقــــة أن يكون حجرة عثــــرة على طريق 
مساعي الفخفاخ، وهو ما يعني بدوره أن 
تونس تبتعد أكثر عــــن أفق انتهاء الأزمة 
السياســــية التي تغرق فيها نتيجة مشهد 

برلماني مشتّت.
وعبّر عــــدد مــــن الأحزاب التونســــية 
ســــابقا عن الرغبة في توسيع صلاحيات 
رئيس الجمهورية، إذ تعتبر هذه الأحزاب 
أن الأزمات السياسية التي تعيشها البلاد 
من وقت لآخر ســــببها النظام السياســــي 
الهجيــــن الــــذي يعطي صلاحيــــات كبيرة 
للبرلمــــان ورئيس الحكومة، مقابل تحديد 

صلاحيات رئيس البلاد.
التصويت  فــــي  المشــــاركة  وتعكــــس 
فــــي الانتخابات التشــــريعية والرئاســــية 
إذ كانــــت النســــبة أكبر في الرئاســــيات، 
اهتمام التونسيين بمنصب الرئيس أكثر 
من اهتمامهم بمن ســــيكون فــــي البرلمان 
ليناقش مشــــاريع القوانين في إشارة إلى 

الحنين إلى صورة الرئيس الفاعل.

 الجزائر - تزامنت زيارة وزير الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
إلى الجزائر الاثنين مــــع اختتام الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان زيارته إلى 
البلــــد، وما أثارتــــه من جدل حــــول رهان 
الأتراك علــــى تصدير الطمــــوح العثماني 
فــــي المنطقــــة العربيــــة وشــــمال أفريقيا 
واعتبارهما بوابة نحو مد نفوذ أنقرة في 
القارة الأفريقية، عبــــر مغريات اقتصادية 

وثقافية واجتماعية.
العربيــــة  الإمــــارات  دولــــة  وتبــــدي 
بالتطــــورات  لافتــــا  اهتمامــــا  المتحــــدة 
المتسارعة في الجزء الغربي من المنطقة 
العربيــــة، ولا تتوانــــى في بــــذل جهودها 
من أجــــل تحييد منطقــــة شــــمال أفريقيا 
عــــن الصراعــــات الإقليميــــة المتصاعدة، 
خاصة بعد التصعيد الذي يعيشــــه الملف 
الليبــــي بالإضافــــة إلى الأوضــــاع الأمنية 

والاستراتيجية السائدة في المنطقة.

وتحمــــل زيــــارة العمــــل التــــي أداها 
الشــــيخ عبدالله بــــن زايــــد آل نهيان إلى 
الجزائــــر، الاثنيــــن، العديد مــــن الدلالات 
السياسية والدبلوماسية قياسا بتزامنها 
مع التطورات التي يشهدها الملف الليبي 
والنشــــاط الدبلوماسي الدائر في الجزائر 
لبلورة موقف إقليمي ودولي للتوصل إلى 

حل لأزمة البلد الجار.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الإماراتي 
في إطار الزخم الدبلوماســــي الذي تعيشه 
الجزائــــر تزامنا مع اســــتعادة دورها في 
الملف الليبــــي وحضورها كأحد الأطراف 
الرئيسية المشاركة في الجهود الإقليمية 
والدوليــــة للخروج بحل ينهي الصراع في 

ليبيا، خاصة مع تصعيــــد التوتر من قبل 
أنقــــرة بدعم الميليشــــيات المســــلحة في 
طرابلــــس بالعتــــاد العســــكري والمرتزقة 
إلى جانب توقيعهــــا اتفاقيات مع حكومة 
الوفاق من بينها التعاون العسكري الذي 

يشمل إرسال القوات التركية على ليبيا.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية 
الجزائريــــة أن زيــــارة وزيــــر الخارجيــــة 
الإماراتي ”تندرج في إطار علاقات الأخوة 
التي تربط البلدين الشــــقيقين، وستسمح 
بتقييــــم التعاون الثنائي في جميع أبعاده 
ودراســــة آفاق تعزيــــزه خاصة في مجالي 

الشراكة والاستثمار“.
وأضــــاف البيــــان ”إن هــــذه الزيــــارة 
ستشــــكل فرصة للوزيرين لتبــــادل الرؤى 
حول المســــائل ذات الاهتمام المشــــترك، 
خاصــــة الوضــــع فــــي ليبيــــا علــــى ضوء 
التطــــورات الأخيــــرة التي يشــــهدها هذا 
البلد الجار، وســــعي الجزائــــر والأطراف 
الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع 
حــــدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشــــامل 
بيــــن الأطراف الليبية، بعيدا عن أي تدخل 

أجنبي“.
ووجّه الشــــيخ عبدالله بن زايد دعوة 
رســــمية للرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيد 

تبون لزيارة الإمارات.
وقال، خــــلال مؤتمر صحافي مع وزير 
الخارجيــــة الجزائري صبري بوقادوم إنه 
نقل لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، 
تحيــــات نظيــــره الإماراتي، منتظــــرا منه 

تلبية دعوته لزيارة الإمارات.
وأضاف ”نتطلع أن تكون الزيارة قريبة 
تســــهم في تقوية العلاقات بيــــن البلدين، 

خاصة في القطاعات الاستراتيجية“.
ويــــرى متابعــــون أن الإمــــارات تعتبر 
الجزائر بوابة لدعم شمال أفريقيا خاصة 
مــــع اســــتعادة حضورهــــا الدبلوماســــي 
فــــي الملــــف الليبي، إذ تــــدرك أبوظبي أن 
للصراع  المتصاعــــدة  التوتــــرات  فوضى 
بين الأطراف الليبية قد يكون لها تداعيات 
أمنيــــة خطيرة على المنطقة وهو ما يدعو 
لتسريع جهود التوصل إلى تسوية تنهي 

النزاع في ليبيا.
المواقــــف  تكشــــف  المقابــــل،  فــــي 
والتصريحات المتواترة من المســــؤولين 

الأتراك وعلى رأســــهم الرئيــــس أردوغان 
أن تصعيــــد الأزمــــة في ليبيــــا ليس مهما 
ما دامــــت التطورات ستســــاعد في تنفيذ 
أجندة أردوغان في منطقة شــــمال أفريقيا 
والتــــي كانــــت واضحــــة من خــــلال الدعم 
السياسي والعســــكري الذي يقدمه لفائدة 

المجموعات الإسلامية في طرابلس.
وغــــادر أردوغــــان الاثنيــــن الجزائــــر 
متجهــــا إلــــى غامبيا والســــنغال في إطار 

جولة أفريقية.
ســــعيها  أنقــــرة  تحــــركات  وتكشــــف 
المتواصــــل لفرض هيمنتهــــا على بعض 
الــــدول الأفريقيــــة تحــــت غطــــاء التعاون 
الاقتصادي والسياســــي وحتــــى الثقافي 

والفني.
الخليجيــــة  الدبلوماســــية  وتراهــــن 
على مد جســــور جديدة مــــع دول المغرب 
العربــــي من أجل دعــــم التعــــاون العربي 
وغلق المنافذ التي تحــــاول بعض القوى 
الإقليميــــة العبور منهــــا لتصدير أفكارها 

الأيديولوجية والسياسية على غرار تركيا 
وإيران، وهما اللتان باتتا تبديان اهتماما 
بالتوجــــه لاســــتعادة أمجــــاد ماضيهمــــا 
فــــي شــــمال أفريقيا تحت غطــــاء التعاون 
الاقتصــــادي والتعــــاون وبعــــث الأواصر 
المشــــتركة بما فيهــــا المســــائل الثقافية 

والتراثية.
وينتظر أن يكون الملف الليبي حاضرا 
بقوة في اللقاءات التي ســــيعقدها الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان مع المســــؤولين 
الجزائريين، من أجل بلورة موقف مشترك 
يجنــــب المنطقــــة فوضى حــــرب محتملة، 
خاصة فــــي ظل تهديدات تركيــــا بالتدخل 

العسكري في طرابلس.
وتدعــــم تركيــــا فــــي الجزائــــر العديد 
بحمايــــة  المتصلــــة  المشــــروعات  مــــن 
وترميــــم المعالــــم التراثيــــة التــــي تعود 
للعهد العثماني كمســــجد كتشاوة بوسط 
العاصمــــة، الــــذي زارتــــه حــــرم أردوغان. 
كما أبرمت طهران في وقت ســــابق اتفاقا 

ثقافيا مــــع الجزائر فــــي المجالين الفني 
والسينمائي.

الإســــلامية  المعالــــم  حمايــــة  وتعــــد 
والتراثية والتعاون الفني الجســــور التي 
تعكــــس نوايا أنقرة وطهــــران في توظيف 
كل الوســــائل المتاحــــة لديهمــــا من أجل 
تصديــــر أفكارهمــــا الأيدولوجية وتحقيق 
طموحاتهما التوســــعية في بلدان المغرب 
العربــــي وبقيــــة الــــدول الأفريقيــــة، حيث 
دأب أردوغــــان ونظيــــره الإيراني حســــن 
روحانــــي، على قيادة زيــــارات مكوكية في 
القــــارة انطلاقا من الجزائر ودول المغرب 

العربي.
ومن المتوقع أن يطلع الشيخ عبدالله 
بــــن زايــــد خــــلال اجتماعاتــــه بالرئيــــس 
عبدالمجيد تبون وغيره من المســــؤولين 
الجزائريين الكبار على آخر المشــــاورات 
الدبلوماسية الجارية حول الملف الليبي.

كمــــا ســــتتطرق المباحثــــات لتعزيــــز 
التعاون بين البلدين في كافة مجالات.

وكانت اســــتثمارات عربية وإماراتية 
عديــــدة قد تعطلــــت في الجزائــــر، كما هو 
شــــركتي  لمشــــروعات  بالنســــبة  الشــــأن 
”إعمــــار“ و“دنيــــا بــــارك“، تحــــت ضغــــط 
لوبيــــات داخلية ذات توجهات سياســــية 
وأيديولوجية، في حين حققت موانئ دبي 
التــــي تدير موانئ الجزائر وشــــركة التبغ 

والكبريت نجاحا ملحوظا.
ويتوقــــع مراقبون جزائريون أن تكون 
زيارة وزيــــر الخارجيــــة الإماراتي فاتحة 
لسلســــلة مشــــاورات واتصالات موســــعة 
بيــــن البلديــــن، لتكريس فــــرص التعاون 
والاستثمار، بعد أن أبدت كل من الإمارات 
الســــعودية رغبتهمــــا في اســــتثمار عدة 

مليارات في الجزائر.
وكانــــت الريــــاض بدورها قــــد عبرت، 
خــــلال زيــــارة لرئيس الــــوزراء الســــابق 
عبدالمالــــك ســــلال فــــي العــــام 2016، عن 
اســــتعداداها لإطــــلاق اســــتثمارات فــــي 

الجزائر بقيمة 10 مليارات دولار.
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ــــــد آل نهيان الجزائر  ــــــر الخارجية الإماراتي الشــــــيخ عبدالله بن زاي زار وزي
الاثنين وهو اليوم نفســــــه الذي غادر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
هذا البلد متجها إلى دول أفريقية أخرى، ويعتبر مراقبون أن زيارة الشــــــيخ 
عبدالله بن زايد تأتي في سياق قطع الطريق من قبل الدبلوماسية الإماراتية 
أمــــــام الطموح المتنامي لأنقرة من أجل بســــــط هيمنتها ونفوذها في شــــــمال 

أفريقيا واعتبار هذه المنطقة بوابة لتنفيذ أجندة أردوغان في أفريقيا.

تنافس عربي تركي على استمالة موقف الجزائر من الملف الليبي

الدبلوماسية الإماراتية تتحرك لسد الطريق على نفوذ أنقرة في شمال أفريقيا

الحركة تناور بسبب مخاوفها من تنامي دور الرئيس سعيد في حل الأزمة السياسية

 أبوظبي تدرك أن فوضى 

التوترات المتصاعدة 

للصراع بين الأطراف الليبية 

قد تكون لها تداعيات أمنية 

خطيرة على المنطقة

صابر بليدي

النهضة تلعب كل أوراقها خشية سحب بساط الحكم من تحتها

مفتاح الحل بيد الرئيس لا في يد النهضة

انسجام واضح

النهضة أبرز طرف 

سياسي يخشى إعادة 

الانتخابات

محمد عبو


